
انننبوععلىقدهـةمن،لكثيرونيملكهلامااملكاننييطهر

اغلسقكدفلم".ظنييصىءلمايضا!المرةهذهفي)،..بالغيب

علىحقيبتيوانزالالسائقمحاسبةمنوافرغورائيالعربةباب

قلتهل..بعينههوكان.ظهريفيبانفاسهشعرتحىالارمي

جمودنطرةبهاينظر،لهبقيتالتيلوحيعهابعيشهاجل؟بعينه

..واحدوقتفيالذلوأوالضدولألخبثالمسكنة/فيها،وتبلد

..بيهيا-عنك

..انت:يالدهشةالسضبينيجمعصوته!قلت

علئقدرالتبمالمغبرةسحنتهمناشمئزازيعناعبرانواردت

وجههفيواصرخ،البلدعنطويلةغيبةبعدطالعنيمااولكونان

!نيمتسخاعرقايسيلالذي،بالترابالمعفر6الس!وةالداكن

عهـنإهتنشقانيمكنكيفغصبيفيواهتف،غائرةوحفراخاديد

رائحةيشمكلبانفالنارإاثونمن،يملكوهل،مرةكلفيالارض

اًلفوراءتنفذانالمحمرةاالوحيد"عينهتستطيعام،بعدعنصاحبه

أ..قديمعرافعينكانهاحجاب

وجودهيفرضانهاحسسمت!د،هذامنشيئااقللمولكنني

الموامرةفيتشاركا!سدودةعينهانوا،منهلفرارااستطيعفلاعلئ

بإآنيوحيالذيالمخيفوفراهإاالملتهببلحمهاخفيةوترمقنيعلي

..الخديعةاوالن!رخداعاوالوهممننوعاالالشيالعينضياع

رإاتحاشى،القذرجلبابهمنالمنبعثةلأالعروإرائحةعنابتعد1ولكي

عينهمنونطرة،ميتبحشرجةاشبه)!بدفمهفياويةعلىامبتسامته

.والاستهزاءوالتبجحباثماتةتنطق

تريد؟ماذا..عنكدع:عجلةفيقلت

الفملمسعوداالتويفمنتطلتزالالاالمتبجحةوابتسامتهقال

:لمعوجا

..بيهيااوصلك

..خذ...حالهااهم!ااًلحقيبةدعقلت:غاضبازمجرت

الباقيةالفكةهيكانتقروشالعشرةاذاتمنبورقةيديومدررت

حتىيلابتسامةزاتبل،توقعتكمالاخذهاتمتدلميدهولكن.م!

اذني.تصدماسمعهااكادألعنةاصبحت

أ..طماعدائما!مالك:قلت

فاضحظلمعلىطلمهاكأنهالسماءالىفجلاوجههيرفعوهوقال

:مرةإلاوليراهاكلأمهاو
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..لنصثي2ومنتصالصبحماتاولدا..بيهياعفي(لاس

الكذبإلآوتبينت،شهور،بضعةقبلمعيالاخيرلقا،هتذكرت

لأ!محت:البشعة

مرتينأابنكيموتهل..ابنك..اًبنكس

..بيهيااللهامر:تخافلفىقال

ض.تطلبالم..لسهـانكلثلىاللهاسمتذكر،:هائجاصحت

..الكذابأيها..نعشاتريدواليومأكفنالهتشتريانالسابقةالمرة

ماتالولد..بيهيااللهاستغفر:تفارقهلاوابتسامتهكال

..بنفسكواحكمسمعادتكتعالحتى..الصبح

ناقفىهل..كذابونكلكم:كانعماصوتيارتفعوقدفلت

..وجهيمنوغراخرىكذبةعنابحث.هيا!قارونكنزعندي

خطواًتبضعومصيت..الارفيإعلىمنالحقيبة،رفعوافحنمت

الولرإضيإكء..قلبكيحننربنابإ4يا:متوسلايلاحقنيبهواذا

النصثى.ثمنعلىليكملطيب؟.يعفن

يكنولم..لموتكوحشرإيئنانهاليخيليتحمثرج..صوتهبدا

التخلصفيرغبتيبلاليهاستديرجعلنيالذيهوالخادعلبكائهتاثري

ذاىمنورفةفاخرجتجيبيفييديمددت..البغيضوجودهمن

وأصيح:غيظا،ءلميزواناااًمامهووقفت..منهاا!لمعياجد1لمالجنيه

هذابعدعلبمكأبتواذا..مرةآخرهذهانعلمكفيليكن-

..معكمينفعلااذووإاانيطهر..معكشذليافساعرلى

يلاوغاظني..الخغرا،الورقةإفيورتفرقةالوحيدةعينهكانت

مهدحلأ:سالتهيديلهامدانوفبل..واحدولمعةهيهااجد

..أتسكناين

الحديدية:السككشرلظولىاءماالىإبلواعهيفروهوقال

..هناكعمريطول..بيهياالغجرعزبةفيس

؟شارعايفي:سخطيازدادوقدقلت

قلبكوالنبي؟شارع:اتساعاتزدلادالمتبجحةواًبتسامتهقال

..يابيهطيب

لاستولالعنواناعرفاناريد..اخررإ:صبرينفدوقدصحت

..كذبكلاعرفسازورك....عليك

:هإسعلافيعليهيقبضثمالجنيهلياخذيدهيمدوهوقال

ابراهيهمعنسمعاثتكاسلا..بيهياواللهتشرفأتزورني-

..يدلكوالفيلاعور



ر!تثم..الضبمنسينفجروجهيانامس1وانااليهنظرت

قائلا:يفعنييزالىماوهووم!تالحقيبة

..كلهاالعزبةتنور..بيهياتشر!والنبي-

و!د..قص!يرةاجازةفيارلمدالىعودتيصباحفيذلككان

الميتوولدهالاعوربالشحافىاواجهجعالتنيالتيالبدايةلهذهتشاءمت

عندهـصاكلههذانسبتماسرعانويكنني.شراءهيريددالذيونعشه

وفياطماننتاقول.والاحوالالصحةعلىواطماننتابويعلىسلمت

الروماتي!زممنتعانيالفراشكلريحةاميكانتفقد..مبالغةقولي

حتى-!انجمايكدفلماببماما001الشتاءلمجطدائمايهاجمهاالذيالقديم

وف!د..الفلاحينوغشالمعيثف"وغلاءالحالكسادمنيشكوبدا

فانوراعبلنهبعضت"اح!لانلثلي.بأنخفيةاشا:ةذلكمن،!مت

،كنلماننيغير..ا،حصولنقل،ابالفرالقمحةسمةواحضرالغيط

وانني،.نكبي!وقتيانابيوافهمت..شيءفي.لممشاركةاست!دادعلى

قدكنتوان،القلصرةالاجازةنهايةقبلاتمامهمنبدلاببحثمكلف

برهالطبعاسخطعلم..الاحوالعلىوالاكلمئضانااًلحقلدلىبئلمروروعدته

تيه،اعكفانعزمتالذيالبحثهذارووضوععنشي!ئالها!لان

بعضعنتزيدلاوكانت..محنوياتهامنحقيبتيافرعمضيتبل

الكنب..رتبتافلاطوىمحاوراتبعضبينهاحشرتالفروريةا*بس

و'لق!صمالمحبرةواخرجت..الصالةفيوضعتصغيرةمائلألاعلى

الجميء1لك!ييعرفافعلانات!متهكذااو..للةملوتهياتوالاوراق

الصغيرةالخادمةلياحفرت..اضيعهاواحرةدقيقةاملكلااشي

تئناميصوتاسمع(وااوراقيؤيافلبرحت..اث،يمنكوبا

وفالوثمممسيتهه!علتناولفقداياما..بالنباحليوكعمويلالممن

..اللههونوالمصالغيطةسريمانهلبيتايغادرانفبل

اننيوالحق.."الروحخلود"عنيشغلنيالذيالموضوعكان

عشس!تفقد.عنهمزيدالاعر!الكتبتقليب"لىحاجةفياكن،لم

تومل!!..ووجدانيعقليبكلالالهيالحكيممعاثاضيةالشهـور

ويقعنينوميفي؟رددهاصرتحنى6نفسيعلىوحججهبراهينه

..صدريفيينرررنفسكلمعافنناعيبهادوازدا

التيالمواضيعوحددت..كافياتمهيداللبحثمهدتقدوكنت

الاعزميوفيالبلدالىحضرتبحيث..لأاحاوراتمناليهاساحناج

فترةفيوالونهالمو!وعشت!اجمعبل..القراءةلسحراشسلم

..اذنيفيتنرددئزاللااصحابهمعسقراطاحاديثكانت..كعيرة

لألذيانااننيالئخيلحتى..لنفسيترديدهافيمنعةاجدوكنت

لطول-تكلتاقدب!..بهاالناساقنعانا،علييبقولمكتشفمتها

اضهحوامرالروحخاودان-والجمهورقيوفاي!ءس!ايدونفيقراتما

ينبع!كلماكثرنفسهاجهدقدالعزيزالمتواضعلألحكيموان،وبدي!

الشكيسطورهانمالاصهذايستحقلاكسانيرصمحلاشيءاثباتفي

"افهاالتيالبراهيناستعيدرحتفند؟لكومع..واحدةلظنفيه

يكنشفهالمناحناجتكيفنفسبموبينبينيوا!ب..الروحظوءهلى

..عليبهاويدلل

؟هىولذلكللحركةمبداانهاهوروح21جوهبرانكلله'عجبنيلقد

يحييهافطريةمعرفةانفسنافينحملوانبا..فهايةلاماالىخالدة

هذهعلىحصلتقدالروحتكونانبدولا..جديدمنفيناالتذكر

هذايقارلىانبدلاكما..الارضيالوجودعلىسه؟بقوحودفىالمعرفة

منلشرفاءوا'لنبلاءوان..الموتبعدلاحقوجودالسابقالوجود

ناإمك!ولا..يلاضرامالماف!بالعياةال!شو!داثمايهم!كانالناس

ااًلكميريننحددمناماتمناوإخطااووهممجردالشوقهذايكون

زادماومن..!هذاكلأعجبئي..الاجيالصدىعلىفيهيشتركون

ارسماءفولىي!ومكانفيتعيثىكالتحينللووحتصورههواعجابى

الارواحموكب93،بجناحيهاوتطيووالجمالواًلخيرالحقتنأملىجث

الب!بطةالروحل!ذهيا..لرعودوااليرقسمبدرووسيهودهلذ!ياالاخبرى

سا!يكودها..مجنحينجوادينذاكلأعربةافها..ال!ميلةالصافية

حتىوالشموسوالنجومالسحبمختركةوتصعدكصعد..جناحانله

اليس..والعباقرةواكلاممة!!ةنفوسمعوتتالفالمئلبعالمت!زج

والجهوجالاضطراًبعناصريقوونينلااتلفلاسفةاكلصيبمنحمههذا

هـناليمس؟..العظيمزيوسموكبالىبهايرتفعواحتىنؤسهمه!

المجنحينجواديهاتسوىوهينفسيارىاذسعيدااكونانحقي

ولمحو!..والافكالسحبؤولىهناك..نالخالدموكبفيوتركض

يصونالذينوا!لاحينوالمحصولالخيطوفو!..والهموم'لمتمب

انينهاترسلالانامييج!لماوكلوا!بدالروملاليزمو!!..ابي

..ت!لاليكأععاللبم

سمعته!ا!دكنلم...عليقناديالخادمةصوتعلىانتب!ت

عماضمجراوسألتهااوراقيعنراسيفر!تالخارجياًلبابتفتحوص

اننيفيهاصرخت..اغيطااسرحاانأيرربابيان!"لت.تريد

(نالافيشفلانأههيةيقعولااحدالانوالسبالعقورحت..مشنول

واءكنفت..اماصماعامزةوقفتواقنها.الروجخلودبابراتفغسه

يقفكانصاحبهانوإبوالبابمنيرطلكانرأسالىانتباهيبلفت

خلالمنيضااهوويطلاذفلهيهزحماروبجانبه..ا.صظاريافيهناك

.الباب

عتبةعلىقلميوضعتعندولف!ة"الاعور"تذكرتثاذااثريلا

ولدهاء؟باعلىخطربل..الحقيقةفينغسههواتذكرهلم..ابب

السيالنعشذلكالاصحعلىاوالصبلح!رماتانهامم!فالالذي

ولاابيارسلهالذيالفلاحمنظرفييكنلمبالطبع..يشتريهانار"د

فلعل!ه..نفسيفيا،صورةهذهيثيرمامعهكانالذيالحمار!!

ارضعلىفدميوضعتحيناعترانيالحزناوبالنهممبامختاحساس

ظلمتبللا..الاعورذلكظلمتقدباننينفسياتهموجعلنيالشارع

يوماتسببفالمشمكعالعاطل1هذاانسوىلهاذنبلاصغيرةجثة

..منهاخروجها!طايضاتسهببوربما،ا!حياةاالىخروجهافى

والاحوالالصحةعنمعتادةبكلماتادمدماليفلاحجانبالىسرت

عنالانسانيعطللامماوغيرها،مصرضاوالعيشةاًلسنةومحصول

ولم،يديفيافلاطونمحاوراتاحدى1كانت..لخلو،افيالتفكير

لا،مخيفحدالىوهزيلامسكيناليبداالذيالحماراركباناشا

يخطرانالذينالمجنحينالجوادينصورةخياليالىففزتعندماسيما

ساعاتو!ص!ت..الخالدةالكواكبانغامعلىالعاويالنورأاجامواهط

التيبروحي،وحدهبجسديقضيتهااننيالانانئمكلا..الحقلفي

جة4احرىعندوترقدالالهةموكبفيا(جضحةبعربتهـامرة-:طلقكانت

اعا3لاوامكريهابامام،حقبربيتفي،قلرفرالشعلىممددطفل

ابيمنبسعةاقخلصاناستطعتكيفالاناالرياولا..شيئاعنها

اغجراعزبةالىالموصلالطريقعلىوحديود2واوالمحصولوالفلاحين

حتىنفم!!عفيالكعيفةكالسحابةانعقدقدالحزينالامسماسكان..

عنهالتكفيرفيرغبةخطوةكلمعيزيدنيبالاثمالشعورمننوعااصبمج

كريقخلالاجوسا!نوانالالشعورهذايعذبنيلاوكيف..ثمنباي

غالرتالتيالصغيرةالروحاتصورانواحاولوررةبيوتبينفنر

اقربانذاها؟صعيرين2اوحناحيهـاترفرلىوراحتالصصيرالجسد

!فمج!لبيتعنمجهولينااًناساواسمال..المجهولهالعزبةمن

هـنىكوامبعيدمنتبدواث،العزبةمناًقنربت..مجهولاجسدا

والمرضالعفنرائحةوتزكمني،البعضبعضهابجانبرصتالقمامة

واواشفا!تعجبلمجافيبتسمونااًلعابرينأسال..والهوانوالجوع

..السلطانحننىيستحقهلاواحترامتهيبافيعليليردوايرقفون

الصغاراوبقايا!سنةالمأءوحفروالعفونةاوحلافيقدميو"غوصي

ابواب:بالبيوتتسمصتهيمكنمااواالبيوتفيعينيوتعوص،والكبار

لاالداخلفيظلامالىتفضيمنقرضةوحوشاوك!فكأفواهمفتوحة

كالموتىم!مددينؤذرةخرقفيوآباءامهات:2دمييناشباحالامنهيظهر

لترابافيتلعباوتصرخاوتحريواطفالواللحوداحفانهمانتظار

..ح!مهاعنيزيدماالذبابمنكحمل!ماكثلاوواطين

واطرا!ااجسادهاكداخلتوالرجالوالشيوخالنساءمنوجماعات

والنلبالمرض!صرخوأمداوجهابد!حتىوجوههاو؟ختلطتبعضهافي



الكلماتاوالمغتصبةالضحكاتااواالعاليةبالاصواتتحاول،والشحوب

و(ـنا..والاخننا!والموتوالنلالفقرسامنفسهاعنتنودانالبذيثة

وجتوكلما..الاءورابراهيمبيتعنالسؤال1عنلاكفولا(سأل

..الصباحفيماتصبرطفلاوصبيماتمعنسمالتيعرفهلااحدا

الجثتاًيتها..واحدوقتفيليويبتسمونعلييشفقونالجيم

الطينيةالحفرايتها1.0الروحخلودعنشيثاقعرفينهل..الحية

"لنوريثخلكلالكنيومكلالشمسعليكتشر!كنابيدخلها"التي

عليكتطل.الراحةتعرؤينلاولكنالمساءانسماتعليكتهب..

..مصباحولاقمرولافجمةشعاعالحجريظلامكيبددلاولكنالنجوم

منواحدايا..النهاراولفيظلمتهالذيالمسكينطفليياوانت

..العاريةالمريضةباجسادهمحولييجرونالذينلاطفالاعشرات

ماوعيون!..والبراغيثالقملاسابتكلهاااًلتيالمهملةوشعورهم

مسرضعلىاثرياشاهدالتصبحالذبابالافتفترسهاالتيالمنطفثة

فياجوساننيالبائسطفليياتعلمهل..العالمينكونمنبهتختص

يديوقي..لتاريخاعنهعرض2الذيعالمكفي..السفلبمملكتك

الروحايتها؟الروحخلودءنثحبهاااًلتيالبراهينكليطويكتاب

اينوالىا!نانتا!ن..ساعاتمنذالعالمهذاتركتالتيالصغيرة

الارواحموكسبالىا)صغيرةبعربتكستنضإنهل؟..ترفرفين

الشعراجانبالىالمجنحينااًلصغيرينبجواديكوتركضين..الخالدين

حقيرةعزبةفيايضاهناكستنزوينترىياامأوالقديسينالاولياءوا

والفقروالعفنالذبابرملاه..حقيربيتفي..حقيرةحهـارةفى..

الابستنسينهل؟والفضيحةوالموتالجوعمنل!ةكلفيواًلخواف

المنسييناللعبورفافىاللسانالسليطةالمريضةوالامالشحاذالمتسكع

بالرقعالمثقلوالثوبغمولربلاالقذرةواللقمةوالسماءالارضمن

ناقبلالقبرطعمجسدكعلمتالتيالباردةالمطلمةاوالحجرةوالثقوب

أ..فيهيدخل

تنتصرانهوالخلودانيقولون!ااًلمسكينةالصغكلةالروحايتها

!بثا!مرا"وتمن.ا!لإ.ورر!لىاجملاااثناءفيالموتعلى

كلمعالصغيرةالمسكينةاايتهايجرومن..منكوانتقمقهركوالبؤس

نفسهأالبوسخلوديكونانالااخلودفييفكرانالبؤسهذا

..احعيبةالخلودبراهينيا..يديفيالغالرةالمحاوراتلأايتها

..جميعاالذيىلمةاهتبايتهاافت..المستحيلةلخالودابراهينيا

الذيالبؤسهذاكل*كلهالبؤسهذاامامتفعليهانبوسعكمافىا

روحيأويثلجسديويخخلاننيويركمعينييصمم

..الاعوربيتمناثتربانذافها..بالفتقدكونربمالكن

الحماللياشاركمااليمينعلىبيتاول..لحارةاهذهنهايةفىانه

كلامه!كىايضابالغقذالاعوريكونهل..يلانسالتهالذيالعجوز

مسجىام..تزاللاحيااسكيناطفلىيااجدك1انحكيمنن(يكو

الئفسوجرتلووماذاأالياردةالارضعلىاوالقذدالفراشعلى

..الملاكء-عاًلصراعاءورامنعلىتل!لأنوعينيكصعهكؤدييتردد

منكاتقدم.؟!ل.اكهلماذا،عندئذاكعلماذا؟وتبكبمانفتستنجدان

معهصراع1عنكلىواز9التعبسقدركعئكلابعد..؟ا!زينطفلييا

انالست..الصضرلعازرياانهض..انهضلكساقول..الملاك

انت:لكقولهـ2لكننى..قهـميهاظافراثممانأم!متحقولاالسيد

وامكالمتسكعاباكساط!د..لا!قلكجمتنا2و..نامالذيحبيبى

اقذرة.اوالبلدةلقلرةاوالحارةالقلرالبيمتمنكسأخلص..الوقحة

والحكمسةوالئورالحبفيهاخرى2بلدالىااًلمجنحةعربتكساسولى

!نواإءلى!هموعي!روركواغسلنعشكعندركعاساخر.واًلحياة

يافارسبادكامليا.اًنهضاممهبالبيتهذامنخارجاوهلم،انهض

همذه..القذرالعال!1هذامنخاربراهلغانهضانهغرر..اهلك

..الملعونالقذرلجحراهذا..القذرةلحارة2هذهالقذرةالعزبة

البحيأصوتيستمسمعترىيافهل..يقتربالقلربيتكهوذاها

جدلم،نعشكيشترلمأباكانام؟.الصغيرنصكمنستنهضهل

املكأخيبةفيمعهدثريكاوأصبحت..ليشتريهيكفيالذيالمال

علىطل..مفتوحاكان!د..البابلطر!ضرورةاجدلم

ليكشفعثنالشارعمناليهيتسربالذيالقليلالضوءيكفيطوإلم!

..فيهالممدلىةالاجسادبعضعنالمدققةللعينويبينوفقرهفبحه

المعهودللصواتائرهناكيكن..فلمبيدياصفقانقبلقل!لاتنصت

بيدياصفقانوقبل..القرآنباياتدمدمةاوصامتلبكاءحتىولا

:يقولعالياصوتاخلفيسمعتانادياو

..ابراهيمياالبيهسعادةكلم..؟ولادياضيولى-

الحريصةضواتيسبقوفد..اأجريمنيلهثالعصزالحمالهوكان

البيت.لسكانالخبريعلنوجاءالمترقبة

كانت..ابراهيماماملوجهوجهايتنير2حتىلحكلةالاهيوما

عنيويحجباإنفهمنيخرجالاسودوالدخان..فمهفيالجوزة1قصبة

..اللعينوجهه

..واللهمزيرةخطوة4البيهسعادة-

..حياتكهممالبقيةاقولجئت.باشمثزازقلت

واقبل..الملعونالجحرظلامفيكبينهالمليدالجوزةناول

..تفكمل.بيهياتفضل:ميتحشرجةتشبهالتيابتسامتهيبتسمعلئ

..فاطمةياال!صيرةهاقي

الوقت:نفسؤياشهـرهوانلانزانيعلىاحافظ1انمحاولاقلت

الفلولولكفتهل..واعزيكمالنعشلارىجثتس

يبحثذر"عهومد..سخطياثارتحركةفيالسماءالىيديهرفع

:االولوانامتضايقافسحبتهاليقبلهايديمن

'..النعسأين-

شعرهالا!ت!هرهوراءتحيلةطويلةامراةوظهرت1متعجباثال

قلر(بشلاتغطيهاناالذيتحاولالاشعث

..شايئ!ملتفضل..بيهيابيتكيعمرالله؟نعشى-

علىاصفعهاننفسيوحدثتني..ووقاحتهلبرودهغضبيزاد

نفسي:امسكتانالولاوجهه

..ا!ثه!لاشربلاالملالمعلىلاطمثنجئتانا-

البل!عتبةعلىالانظهرتالتيالشاحبةالطويلةالمرأةتدخلت

:الحوزالحمالمعواحدصوتفيوقالت

'..هيم2ابريااللهسمحلاايهملالم؟مالم-

يقبللابماليوتبين..حقيرقيفيوقعتانئىالانعر؟ت

..اخرىمرهعليكذبقدالاعورهذاانالشكيقبل

علىتقبضتزاللاكانثالتبىيديورفعت..صلالحاواًنفجرت

كالرعهدءصوتفيقائلاافلاطونمحاورة

كل!؟ياالناستسر!هكذا؟اعورياعلىكذلت-

وكطميركبتيلإلقبلوجثا..مجرويم!ملبوعوىالاجشصوتهرفيم

..ومهانتهموقفيبشاعةعلىسخطاهذافزادنن

..اللهشاءانالسجنقيؤلميتالبلةا..عنكسابلغ-

البغيض:الاجشىلصوتهل!كاعاد

..غلالةكلنا..واللهغلبانانا..بيهيماعرضكفى-

وبهه؟فيمرخت

..لألمركرفيهذاقل..كذاب..كذاب-

..مئهويديقلأ!،خلصتانبعدنحاضبأواستدرت

:ي!ولوهويتبعنييزالماالغليظء*وتهكاك!

قلنسالوسعادتكولثرلىطيب..4يابهاللهبابعلىكلن!ا-

؟..نجوبمولانكذبكرضيك!ص!؟..؟-ا?!!ا!حم

مكاويعبدالغفارالقاهرة


